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مثلمـا يسـأل الأطفـال اباءهم 

اليوم عـن النجوم أو عن شـكل 

القمر المتغير، سأل الناس أنفسهم 

في القديـم الأسـئلة ذاتها. كانت 

الأجوبة تأتي عادة بشكل أساطير 

ومعتقـدات، تحمـل فـي طياتها 

التعظيـم والإجلال لذلـك النظام 

الموضوع في السـماء. منذ زمن 

الحضارات القديمة لوحظ الإنتظام 

السـماوية،  الأجرام  حركـة  في 

وجرت محاولات لمتابعة الظواهر 

التي تحصل في السماء. إن القابلية 

على إيجاد روابـط بين الأحداث 

في السماء والحياة اليومية، كانت 

تتطلب معرفة فلكية. وإن المقدرة 

على تعليل تلك الظواهر والتنبوء 

بها، كانت تثمن عاليا.

من الصعـب القول متـى بدأت 

بالضبـط أولى المشـاهدات الكمية 

للأجـرام السـماوية، أو متـى بدأ 

التنجيـم. إذ منذ القديـم كان النجم 

القطبي دليلا للبحـارة. بينما نجوم 

أخـرى كانت بمثابـة تقاويم بدائية 

للتنبؤ بمواسـم الزراعة والحصاد. 

كذلك كانت هنـاك تقاويم وطقوس 

دينية مرتبطة بأوجه القمر، دوراته، 

التغيـرات المنتظمة فـي ظهوره، 

وخسـوفاته. فأصبح القمر بدورانه 

فـي السـماء، مصـدراً لكثير من 

القديمة. ولا  الأسـاطير والتقاليـد 

يزال يوجد كثيـرون ممن يعتقدون 

بأن تأثيره سـحري على الإنسان. 

البابليون وأبناء وادي الرافدين، كانوا 

للكواكب ومسـاراتها  بأن  يعتقدون 

تأثير على مسـتقبل الأمم وملوكها. 

فالتنجيـم ربما بدأ في هذه البلاد في 

القـرن العاشـر ق. م. ومنها أخذه 

الاغريق، ثم انتشر في العالم الغربي 

من القرن الثاني ق. م. وحتى القرن 

الثاني الميلادي. إذ وصل ذروته مع 

تلماوس، الذي غدت مؤلفاته مرجعاً 

رئيسيا إلى اليوم.

الصينيـون كان لهـم تقويمهـم 

منـذ القرن الرابع عشـر ق. م.. 

البابليـون تبعوا تقويمـاً قمرياً ذا 

إثني عشر شهراً، مع شهر يضاف 

الخطأ  كل بضع سنوات لتصحيح 

التراكمـي. المصريـون القدامى 

بضعة  القمري،  تقويمهـم  غيروا 

قرون ق. م.، الى آخر اعتمدوا فيه 

بالتزامن  نجمة تظهر في السماء، 

مع فترة الفيضان في النيل. وكان 

لهـم كما للبابلييـن أيضاً، مزاول 

شمسـية منذ القرن الثامن ق. م. 

. في أوربا الغربية هناك أنصاب 

وتماثيـل حجرية أقامها الإنسـان 

ليحدد  البرونـزي،  العصـر  منذ 

بواسطتها الفصول. وأشهرها تلك 

التي في ستونهينج، جنوب غرب 

انكلترا.  

    فـي القديـم كانـت دورة 

والإعتدالات  الإنقلابات  الفصول، 

الفصلية تعد مناسـبات دينية تقام 

فيها الطقوس والإحتفالات. الهنود 

الحمر في أمريكا الشـمالية كانت 

لهم طقـوس ورقصـات إحتفالية 

فـي منتصف الصيف. في أوروبا 

الوثنيـة كانـت تقـام الإحتفالات 

بمناسبة الإنقلاب الشتوي، قبل أن 

يُصبح ذلك عيداً في الدين الجديد. 

أما شكسبير في مسرحيته، وصف 

المفعول السـحري لليلة منتصف 

الصيف.

الحديث ترجع  التقويم  إن جذور 

إلى التقويم الروماني، الذي كان قد 

أُشتُق من تقاويم رومانية واغريقية 

يعود منشؤها إلى القرن الثامن ق. 

م.. أقدمها كان ذا عشـرة اشهر، 

ثم أُضيف اليه شهران آخران في 

القرن الأول ق. م.. المشـكلة في 

التقويـم القمري هي أن الأشـهر 

الاثني عشـر تجمـع ٣٥٤ يوماً؛ 

في حين إن السـنة المدارية تتألف 

من ٣٦٥ يوماً وربع تقريباً. هكذا 

يتراكـم الفرق كل ثلاث سـنوات 

ليصبح شـهراً كاملاً. ولكي يبقى 

التقويم متماشياً مع السنة الفصلية، 

أُعتُمـدت فكـرة الكبـس؛ وذلك 

باضافة شـهر كل بضع سنوات. 

هـذا التدبير كان غالبـاً ما يترك 

لكهنـة الهيكل؛ وهنـاك كان من 

الإضافي،  الشـهر  اعلان  يستغل 

ليؤول إلـى منفعة أصحابهم الذين 

يعملون في الوظائف، جاعلين من 

المسألة مشروعاً شخصياً. والملفت 

فـي الأمر أنه عندما كان يسـافر 

شـخص من مدينة إلـى أخرى، 

في زمـن يوليـوس قيصر، كان 

يجد نفسـه أحياناً منتقلاً من سنة 

إلى سنة. هذا ما دفع بالقيصر في 

سنة ٤٦ ق. م. أن يبادر باصلاح 

التقويـم. معتمداً السـنة المدارية 

٣٦٥ يوماً وربع، مقسمة إلى اثني 

عشر شـهراً، وتجمع ٣٦٥ يوماً. 

أما الأربـاع فكانـت تتراكم كل 

اليوم  أربع سنوات، ويضاف ذلك 

إلى شهر شـباط، وتسمى بالسنة 

الكبيسة.

لهذا الإصلاح  الميزة الأخـرى 

كانت في إعادة الإعتدال الربيعي 

إلى موعـده التقليدي في ٢٥ آذار 

حسـب التقويم الروماني. فتطلّب 

ذلك تمديد السـنة ثلاثة اشـهر، 

والتي عـدّت أيامها ٤٤٥، وأُطلق 

عليهـا بحق "عـام الإرتباك". بدأ 

بالتقويـم الجديد في الأول  العمل 

من كانون الثاني سـنة ٤٥. وبعد 

قيصر،  أوغسطوس  جاء  يوليوس 

بعد،  فيمـا  اسـماهما،  فأُعطـي 

لشهرين في التقويم الجديد.

    في سنة ٣٢٥ ميلادية، إنعقد 

مجمـع نيقية، وفيه تقرر أن يكون 

موعـد عيد القيامة فـي أول يوم 

أحد من بعـد البدر الكامل تقريباَ، 

الذي يلي الإعتدال الربيعي. وذلك 

تفادياَ للتزامن مع الفصح اليهودي. 

هنا تجدر الإشـارة إلى أن تاريخ 

الإعتدال الربيعـي كان قد زحف 

من يـوم ٢٥ آذار في سـنة ٤٥ 

ق. م. إلى يوم ٢١ آذار في سـنة 

٣٢٥ م. والسـبب فـي ذلك يعود 

إلى طول السـنة بحسـب التقويم 

اليوليوي بفتـرة (١١ دقيقة و١٤ 

ثانية) زيادة على السـنة المدارية 

الصحيحـة ( ٤٦ث، ٤٨د، ٥س، 

٣٦٥ي). هذا الفرق الضئيل كان 

قد تراكم إلـى أكثر من ثلاثة أيام 

خلال القرون الأربعة المنصرمة. 

فـي سـنة ١٥٨٢ م. كان ذلـك 

الفرق قد ازداد عشرة أيام أخرى. 

فصار الإعتـدال الربيعي في يوم 

١١ آذار. ولـو تُـرك ذلك الفرق 

أن يسـتمر، لكان عيد الفصح يقع 

في أول الشـتاء. لهذا السبب قرر 

البابا غريغوريوس الثالث عشـر 

أن يجـري اصلاحاً فـي التقويم، 

وبخطوتين:

أولاً؛ تنزيل عشـرة أيام من تلك 

السـنة، لغرض إعـادة الإعتدال 

الربيعي إلـى ٢١ آذار، كما كان 

الحال عنـد إنعقاد مجمـع نيقية. 

وجرى تطبيق ذلك يوم ٤ تشرين 

أول ١٥٨٢، حيـن إنتقل التاريخ 

إلى ١٥ تشرين أول. 

ثانياً؛ بحسـب التقويم اليوليوي، 

كل سـنة تقبـل القسـمة على ٤ 

كانت كبيسـة؛ وبذلك كان يتراكم 

يوم كامل كل ١٢٨ سـنة، نسـبة 

(الصحيح  المداريـة  السـنة  إلى 

وليـس  يومـاً،   ٣٦٥,٢٤٢١٩٩

ذلك  ومعنـى   .(٣٦٥,٢٥٠٠٠٠

كان  واحـدة،  كبيسـة  أن سـنة 

ينبغـي أن تبقى عادية. فعليه نَصّ 

التقويم الغريغوري على أن تكون 

السنوات القرنية التي تقبل القسمة 

على ٤٠٠، سـنوات كبيسة؛ بينما 

القرنية التي لاتقبل  تبقى السنوات 

القسمة على ٤٠٠، سنوات عادية. 

وبذلـك تكـون الدقة فـي التقويم 

الغريغوري قـد بلغت يوماً واحداً 

في ٣٣٠٠ سنة. 

بلدان أوربا الكاثوليكية التي تبعت 

إعتبرت سنة  الغريغوري،  التقويم 

١٧٠٠ سـنة عادية؛ بينما غيرها 

من البلدان إعتبرتها كبيسـة. أما 

الأمريكية  ومسـتعمراتها  انكلترا 

آنذاك، لم تتحول إلى التقويم الجديد 

حتى سنة ١٧٢٥.

 سعيد لوقا

(تلخيص وترجمة بتصرف) 

في ربيع كل عـام كانت بابل تتحول الى 

بؤرة التقوى والـورع المتأصلين في نفوس 

شـعب سـومر واكد فتتجه انظار كل الناس 

طوال احد عشر يوما صوب المراسيم الدينية 

الاحتفاليـة القائمة في العاصمـة باعتبارها 

المجيبـة عن امـال والام كل مواطن يعيش 

علـى ارض وادي الرافدين. وكان الاعتقاد 

السـائد هو ان البشرية تشـترك في التجديد 

العظيم الحاصل فـي الطبيعة، وان الماضي 

قـد انمحى، والكون قد عـاد وقتياً الى حالة 

الفوضى الشـاملة، وان مصير البلاد خلال 

العام التالي يتوقف على الحكم الذي سـتتفوه 

به الالهة. ولم يكن بمقدور اية طقوس خالية 

مـن التعقيد والسـحر ايجاد حـل للمعضلة 

الواقعة لامحالة ووضـع حد للخوف الهائل 

من المجهول الذي يلف كيان الجنس البشري. 

وينبثق عيد راس السنة (اكيتو) بالشكل الذي 

كانت تتم فيه مراسيمه في بابل خلال الالف 

الاول (ق. م) مـن تاثير مـزدوج لتيارين 

قويين من العقائد الدينية السائدة اولهما عبادة 

الهة الخصب ذات الاصـول العميقة الغور 

والشـائعة في جميع انحاء الشـرق الادنى 

منذ عصـور ماقبل التاريخ، وثانيهما نظرية 

نشأة الكون السومرية الاحدث تاريخا نسبياً. 

وكانت كل دويلات المدن السـومرية تُؤمّن 

خصوبة حقولها ومواشيها وسكانها بواسطة 

الزواج المقدس بين اله وآلهة المدينة. ويأتي 

ذكر مثل هذه الزيجات في نصوص تعود الى 

عصر سلالة اور الثالثة، على سبيل المثال – 

بين (ننكرسـو) و(بابا ) في لكش وبين (نانا) 

(وكـولا) في اور، وفـي اوروك بين (آنو) 

(وإنانـا)، وبين انليل و(ننليل) في نفر. وتقام 

مراسـيم هذه الاحتفالات وتدعى بالسومرية 

(زاكموك) (عام جديـد) مرتين كل عام في 

الربيـع والخريـف، وتنظم وتـدار من قبل 

الاميـر او الحاكم المحلي الذي يبدو انه كان 

يلعب دور الاله الذكر في التقمص البشـري 

للاتحـاد الالهي وذلك منـذ وقت جد مبكر. 

ثـم طور رجال الدين في (نفر) قصة نشـأة 

الكون فنسـب خلقه الى انليـل بعد انتصاره 

علـى تيامات وقوى الظـلام. وبعد الخليقة، 

اصبح مجمع الالهة العام برئاسـة (اله الريح 

) الـذي يجمع بيده مصائـر الارض وقدر 

البشرية. ويبدأ عيد الاكيتو في بابل في اليوم 

الاول من نيسـان اذ كان البابليون يستلهون 

عامهم بشهر نيسان. ويستمر العيد لمدة احد 

عشـر يوماً وتخصص الايام الثمانية الاولى 

للتكفير حيث يفترض  ان الاله مردوخ يكون 

محتجـزاً اثناءها في (جبل) العالم الاسـفل. 

ومن الفاتح من نيسان وحتى الرابع منه لايقيم 

اي من العباد في معبد(ايسـا كلا) عدا الكهنة 

حيث تقام الصلوات وتنشد التراتيل، في اليوم 

الرابع وبعد الغروب يقوم الكاهن(الاوريكالو) 

بتلاوة قصيـدة (اينما ايليش) (قصة الخليقة) 

كاملة. ويكرس اليوم الخامس للتطهير حيث 

يقوم الكاهن بـرش الماء المطهر في اركان 

المعبد ودق الطبـول وحرق البخور وتلاوة 

الادعية، وثم نحر خروف وتمسـح جدران 

المعبد بدمائه ويرمى جسمه ورأسه في النهر 

. وكان يفترض ان كبش الفداء هذا ياخذ معه 

كل آثام تلك السنة. 

وفـي اليـوم الرابـع يتوجـه الملك الى 

بارسـيبا(برس نمرود، عشرة اميال جنوب 

بابل) كما يسـتدعي الاله (نبو) الذي يتوجب 

عليه فك اسـر ابيه مردوخ من سجن العالم 

الاسـفل ويعود مصطحباً تمثال نبو الى ايسا 

كلا بعد يوم. وفي باب المعبد يتخلى الملك عن 

شارة الملوكية – الصولجان، والحلقة والسيف 

- مسلماً اياها الى الكاهن (الاوريكالو) الذي 

يضعها على كرسـي امام مـردوخ ثم يلطم 

الملك على خـدّه، وكان الكاهن يرافق الملك 

الـى حضرة الاله (بعل) وعليه ان يجره من 

اذنيـه ويركعه علـى الارض وعلى الملك 

ترديد مايلي لمرة واحدة فقط: 

لم اذنب ياسيد البلدان ولم اغفل ربوبيتك.. 

ولم اخرب بابل ولم اسـبب لها الهوان.. ولم 

انسَ مناسك معبد ايساكلا.. لقد حرست على 

بابل ولـم اقوض جدرانهـا.. فيقوم الكاهن 

بطمأنـة مليكه قائلاً: لاتخف.. سيسـتجيب 

الاله بعل لصلواتك.. وسـيعظم سـلطانك.. 

ويعلي ملوكيتك.. وسـيباركك الاله بعل الى 

الابد ويحطم اعداءك. ثـم يعيد الكاهن لطم 

خد الملك ، فإن سـالت دموعـه فهذا يعني 

ان الاله بعـل راضٍ، وان لم تظهر الدموع 

فتلك دلاله علـى ان الاله بعل غاضب وان 

العدو سينتفض ويسبب سقوطه، وفي غضون 

الايام التالية تصل الى بابل تباعاً الهة سـبار 

كوثا، كيش، اوروك، والمدن الاخرى. وفي 

اليـوم الثامن من نيسـان ينبعث مردوخ من 

جديد فيدخل الملك ضريح الاله ويأخذ بيده - 

وهذه اشارة على المشاركة الملكية في العيد 

- وتستمر الاحتفالات الى اليوم الثاني عشر 

من نيسان اذ تعود الوفود والالهة التي كانت 

قـد جاءت الى بابل راجعـة الى مدنها، كما 

يعـود الكهنة الى معابدهم والملك الى قصره 

ويختتم الاحتفال بعيد رأس السنة العظيم . 

المصدر/ العراق القديم- جورج رو.

(اكيتو) عيد رأس السنة البابلية الجديدة 
حنا روفو

التقويم .... في التاريخ

يعتبر هيرودوت المؤرخ الاغريقي اباً للمؤرخين، 

فقد الف كتاباً يرجع تاريخه الى ما قبل الميلاد باكثر 

من اربعمئة سـنة، اذ عاش في الفترة(٤٨٤-٤٢٥) 

ق. م، وكتابه يدور حول تاريخ تلك الفترة وشعوبها 

مثل بابل وآشـور وفـارس والمناطق المحيطة بهذه 

الاقطـار، وقد زار هيرودوت بـلاد مابين النهرين، 

كما زار آسيا الصغرى ومصر وصقلية قاطعاً آلاف 

الكيلومترات، وكتب عن عادات تلك الشعوب وتقاليدها 

وطقوسـها وصفاتها وارضها وناسها ومناخها. وقد 

اخترنا من تلك الكتابات نماذج مما قال عن البابليين 

والدولة الكلدانية، وعما شاهده بنفسه. ويلمس القارىء 

موضوعيته وانصافه وعـدم تحيزه ويقول عن بابل 

"انها من اشـهر مـدن ميزوبوتاميا، وهي مقر بلاط 

الملوك، ويفصلها نهر الفرات ويقسـمها الى قسمين، 

وبيوتهـا تتألف من ثلاثة او اربعة طوابق،وهي ذات 

ابواب مصنوعة من النحاس، ويوجد فيها معبد مكون 

من ثمانية طوابق او ابراج احدها فوق الآخر، وسلم 

حلزونـي منحدر الى الاعلى، وهـو بناء مقدس فيه 

تمثال كبير وطاولـة ذهبية كبيرة، ويقول الكلدانيون 

انه استُخدم في بنائه ثمانون قطعة من الذهب، وهناك 

امرأتـان حكمتا بابل الاولى اسـمها سـمير اميس 

والثانية هي نيتوكريس، ويسـتطيع المسافر بسهولة 

ان يصـل الـى مدينة بابل عن طريـق النهر، وفي 

سـهول بابل تنمو الغلال وتزدهر بشكل رائع حتى 

انها تنتج سـنوياً مائتي صنـف من المحاصيل، وان 

عرض اوراق القمح والشـعير يبلـغ اربعة اصابع، 

والمطـر في بابل قليل ومع ذلك فالحقول تروى بماء 

النهر، والناس في بابل يلبسون تنورات كتانية تصل 

الـى الارجل وعلى اكتافهـم معطف صغير ابيض، 

ولكل واحد منهم خاتم وعصا للمشـي مزخرف مثل 

تفاحـة او وردة او زهرة زنبق او نسـر. وقد تعلم 

الاغريق من البابليين مؤشـر السـاعات والسـاعة 

الشمسـية وتقسيم اليوم الى ١٢ ساعة، وقد ورد ذكر 

بابـل في الكتاب الاول مـن تاريخ هيرودوت، وفيه 

ذكر وصول كورش الى بابل ومحاصرتها لمدة سنة 

وسـبعة اشهر، وبعد احتلالها تم تقسيم كل البلاد الى 

عدة اقسام، واصبحت تسمى بعد ذلك مرزبانية بابل. 

ويبـدو ان هيرودوت لم يكن يعرف ان بابل عاصمة 

الامبراطورية البابلية- الكلدانية الاخيرة ٦٢٥-٥٣٩ 

ق. م. وكانت المدينة واسـوارها قد بنيت من الآجر 

(الطابوق) بعد وضعه في اتون النار، وحولها خندق 

محفور عند تلك الاسـوار، وفي اعلى السـور بنيت 

مواضع تقابل الواحدة منها الاخرى، وبينهما مساحة 

تتسع لمرور عربة يجرها اربعة خيول. 

لقد عاش هيرودوت في عصر بريكلس وهو العصر 

الذهبـي لنمو وتطور الحضارة اليونانية التي اعطت 

للانسـانية علوم التاريخ والطب والفلسفة والمسرح 

وغيرها، وكان قد تحدر من عائلة يونانية كانت تتمتع 

بمركز محترم في مدينة هاليكارناسـس ، وكان عمه 

او احد اقاربه قد ذاع صيته كشـاعر ملحمي، وكان 

الاحتلال الفارسـي قد جعل اية حرية سياسـة غير 

ممكنة، لذلك كرس نفسه للدراسة والمطالعة والسفر 

والارتحـال الى بلدان العالم، يضـاف اليها معرفته 

العميقة بشعر هوميروس اذ كان قد اطلع على مجمل 

الآداب اليونانية، ونجد في نصوصه نصوصاً اخرى 

من كتابات هسـيود وهيكانوس والشاعرة سافو التي 

عاشـت في القرن السـادس ق. م، والحكيم سولين 

ومؤلف الحكايات العظيمة ايسـوب ومؤلف الدراما 

المسرحية اسخيلوس والشاعر بندا، ومعظمهم عاشوا 

في القرن السـادس او الخامس قبـل الميلاد، ومن 

المعتقـد ان معظم رحلاته قام بها هيرودوت وهو لم 

يبلغ بعد سن الخامسة والثلاثين، وقام برحلات كثيرة 

حتى وصل العاصمة الفارسـية سوسا، وعندما بلغ 

الاربعين من العمر شـرع في تدوين احداث عاشها 

وعاصرها وهو شـاهد عيان لمـا كتب، وبذلك يعد 

كتابـه (التاريخ) كاملاً مكملاً من جميع الاوجه، وقد 

اخذ عنه ارسـطو بعض المقتطفات، وانطفأت شمعة 

عمره في عام ٤٢٥ ق.م في مدينة نوزي. 

وحول طقوس الكلدان يقول هيرودوت: ان كاهنة 

الالهة قد اختيرت من قبل الربة من بين جميع نسـاء 

الارض، حيـث ينزل الاله شـخصياً وينام في هذا 

المضجـع حيث تقضي المرأة ليلتها في المعبد، وهي 

نفس طقوس مدينة طيبة المصرية ايام الفراعنة، واذا 

ما اراد رجل بابلي معاشـرة امرأته عليه ان يجلس 

في غرفة بقـرب مبخرة يحترق فيها الطيب وتجلس 

المرأة قبالته وفي الفجر كان عليهما الاغتسال. ومن 

بعيـد كانت تلوح في افق الناظر زقورات بابل وهي 

تغتسل في عطرها قبل المغيب. 

الكلدان في كتابات 
ھيرودوت

نوري بطرس
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شـعاعُ الشمس ينساب 

مـن خـلال فسـحات 

اغصان واوراق الاشجار 

في نهارٍ ربيعي جميل .. 

والناس  حزيـن،  الوجه 

يمرحون ويضحكون وهم 

يمشون فرادى ومجاميع، 

وهذه عائلة، يمشي الاب 

تحيط  وزوجته  متباهياً، 

من  سلاسـلٌ  برقبتهـا 

الذهب، وحول معصميها 

باحجار  مرصعة  أساور 

واصابعهـا  كريمـة، 

تختنق بخواتم من الماس 

بين  والياقوت،والطفلـة 

ذراعيهـا ترفع رأسـها 

لفَتَ  بيديهـا..  ملوحـة 

له  تبسـمت  نظرهـا.. 

قبلة..  اليـه  وارسـلت 

وتابعتها  قلبـه  فابتسـم 

عيناه وهي تبسـط يدها 

لكل عابر سـبيل لتناوله 

وكأنها  حلـوى  قطعـة 

تقول: تعالوا شـاركوني 

طعامي، وبيدها الاخرى 

تلـوح وهـي تضحك.. 

يفترشُ الشاب ذو الوجه 

ممسكاً  الأرض  الحزين 

بيـده غصـن زيتون.. 

اليه  ينظرون  المحتفلون 

مسـتفهمين، لمـاذا هو 

جالسٌ على الارض؟ وما 

الذي يفعله؟.. ويرسمون 

علامة الصليب وبايديهم 

القناني والاقداح! 

كانوا سائرين الى مكان 

(شـيرا)  بعيد  للاحتفال 

القديسين، لكنَّ أحداً  احد 

منهم لم يدعُه..

انزلقت الطفلة من بين 

وهرعت  ها  أُمَّ ذراعـي 

اليه، فتبعها باقي الاطفال 

وتقاسموا  حوله،  وحلقوا 

الخبز. 

سلام مجيد

تلويحة 
طفلة
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